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المقدمة
رب العالمین ریمعلى والصلاة والسلام ، الحمد  ام ، الرسول الك وإم

. أجمعینوعلى آلھ وصحبھ، سیدنا محمد، المتقین
أما بعد 

عرفت إیران التجارة والأسواق منذ أقدم العصور كغیرھا من الدول 
ولم تكن الأسواق مجرد أماكن للبیع أو مقایضة ، الحضارات القدیمةذات

البضائع المختلفة بل كانت مراكز ثقافیة واجتماعیة ساعدت على تقدم 
دور خلال القرن العشرین الأحداث التاریخیة أبرزت وقد، المجتمع وازدھاره

يلسیاسوايقتصادعن سیاق الواقع الالا یمكن فصلھيالذيالإیرانالبازار
خلیة افقد كانت العوامل الد، يوالخارجيببعدیھ الداخليجتماعوالا

يوالثورات فالتمرداتدعم تحرك البازار نحو يسبباً رئیسیاً فة والخارجی
. خلال تلك الحقبات الزمنیةإیران

يالتت الاجتماعیة المھمة یعد تجار البازار في إیران من الفئاو
متكامل مجتمع مأنھویرى آخرون ، الوسطىالطبقةضمن صنفھا البعض 

تحالفات سیاسیةالإضافة إلى بوسمات اجتماعیة وواسع لھ قدرات اقتصادیة 
. من الاستقلالیة والنفوذاً علیھ نوعيتضف

ومع بدایة القرن العشرین بدأت إیران تشھد تغییرات على كل 
وازدیاد ، الغربیةودخول البضائع ، يومنھا انتشار التعلیم الغرب، المستویات

، استفزت مشاعر الإیرانیینيالتیةوالقیم والتقالید الغربالأفكار وغلت
يوتحزبھم فيوالاقتصاديالسیاسالصراعيإعـادة النظـر فىودفعتـھم إل

فظھرت ؛ جماعات وتیارات ذات أفكار وتوجھات مناھضة للأنظمة الحاكمة
ل الدین والبازار والمرتبطین رجا: مراكز قوى على الساحة الإیرانیة أھمھا

الیساریون وتمثلوا ، ویمكن أن نطلق علیھم المعارضة الداخلیة التقلیدیة، بھم
اللیبرالیون ومثلھم الدكتور ، عدد من الأحزاب على رأسھم حزب تودهيف

كافة يوكان لتلك القوى تأثیرات واسعة ف. محمد مصدق والجبھة الوطنیة
القرن العشرین خاصة الثورة الإسلامیة يفمرت بھا إیرانيالأحداث الت

. أنجح الثورات الإیرانیة وأكثرھا تأثیراً 
تشكیل نقابات عدیدة ال البازار خلال القرن العشریناستطاع رجو

ومنظمات خاصة بھم أثرت تأثیراً فاعلاً على التحولات السیاسیة والاجتماعیة 
في منطقة معینة أو على ھم لم ینحصر دورو، خلال القرن العشرین في إیران
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بل إنھ في أحایین كثیرة ، كبازار طھران أو تبریز أو إصفھانبازار محدد 
في المدن والأقالیم الأخرى تأثیراً واضحاً في مجرى المنتشرة كان للبازارات 

. یرانإقطاعاً نافذاً في بشبكتھ الواسعةوبھذا یشكّل البازار. الأحداث
الدین علماءمع قویاً دى تاریخھم تحالفاً شكل تجار البازار على مفقد 
بینتحالفاً : أطلق البعض علیھ"السوق والمسجد"بین اً سمیتھ تحالفبما یمكن ت

ویمثلھ ودینیاً ، كممثلین للبرجوازیة بخلفیاتھم الاجتماعیة والاقتصادیةالبازار 
في صنع لھذا التحالف دور بارز ومھموكان، المتدینینعلمائھبمسجدال

حركة مالبازار یشكلون قوة تجارحیث ظل ، یرانإالثورات والانتفاضات في 
ذا شأن من العناصر المكونة لجمیع الحركات السیاسیة في التاریخ أو عنصراً 

بالثورة ومروراً ، م١٨٩٢-١٨٩١بثورة التبغ في بدءاً . یراني الحدیثالإ
، م١٩٥٣- ١٩٥١وحركة تأمیم النفط في، م١٩١١-١٩٠٦الدستوریة في 

سلامیة مع الثورة الإثم، م١٩٦٣عامفيمن خردادرعشنتفاضة الخامس وا
. م١٩٧٩-١٩٧٧

وأكثر فئاتھا فاعلیة الإیرانیةاتلثورلاً فقریاً كان تجار البازار عمودو
، يالإیرانبقیة فئات المجتمعالاقتصادیة الجیدة نسبة إلى رغم أوضاعھم 

كافة المدن الإیرانیة يفللتحرك ضد الحكوماتوكانوا یستجیبون دائماً 
. دأ التعبئة الشعبیةوتبریز وإصفھان بمجرد أن تبطھران وقمبازار خاصة 

القرن العشرین يالثورة الإسلامیة أھم الثورات الإیرانیة فإن نجاح 
نفذه يالأفق عندما أصاب الدولة الاضطراب والشلل التام الذيبدأت تلوح ف

البازار وأتباعھ رغم استخدام الدولة لكافة أشكال القمع دون بذل وعود أو 
، التعبئةيالحالة الإیرانیة أن القمع كان عاملاً فاعلاً فيواللافت ف، تنازلات

رجال [البدیليولو لم تكن ھناك قناعة لدى البرجوزایین ومنھم البازار ف
ما شاركوا ھو الحلیف القدیم والدائمیقود خاصة وأن ھذا البدیل يالذ]الدین

اعتمد يبین البازار الذيوھنا یتضح الفارق الحقیق. بھذه الكثافة والفاعلیة
سیة اوبین القوى السی، ذه بدیلاً لحكم قائمواتخيالتقلیديالمعارض الداخل

الأخرى من الیساریین واللیبرالیین الذین اعتمدوا الخارج بدیلاً لنظام حكم 
بیئة مغایرة وعادات ياعتماداً على تجارب ربما لن یكتب لھا النجاح فقائم 

. وتقالید وأفكار مختلفة
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مؤثر في يواجتماعبین البازار كمركز اقتصادي إن التحالف 
كان نتیجة. كقیادة روحیةالمجتمع الإیراني وبین المؤسسة الدینیة في إیران

حكم لأسباب اقتصادیة للھمامعارضتيفتطابق مصالح الفئتین الاجتماعیتین
فالبازار بما یمثلھ من مصالح الرأسمال . واجتماعیة بالدرجة الأولىودینیة 

دولتین القاجاریة حكم الواالتجاري ومصالح الانتاج السلعي الصغیر عارض
تدریجیاً من النفوذ واكي یحدغربیةالیةالرأسمالما نحو بسبب توجھوالبھلویة 

يفالاقتصادي للبازار وإضعاف تأثیره السیاسي وتأثیر المؤسسة الدینیة
. الحیاة السیاسیة الإیرانیة

، بالتھدید من قبل السیاسات الاقتصادیة للدولةجار البازار شعرتفقد 
، منافسةعن الفیعجزونالعصرية زحف آلة الاقتصاد دائماً كانوا یخشون حیث

المتطورة ویخشون كذلك زحف شبكة توزیع الأسواق الحدیثة والمخازن 
إحساس الحرمان يالمصلحيیضاف إلى ھذا الدافع الطبق، فتبور تجارتھم

أرباب الصناعات القریبیین من یجنیھايبسبب الأرباح الھائلة التيالنسب
رام استفزه عدم احتيالذيالمتناميفضلاً عن الازدراء الأخلاق، البلاط

الإسلام والقیم التقلیدیة بسبب غزو الثقافة الأجنبیة وغارتھا غیر المھذبة على 
. الدین

وما كان للبازار والبازاریین الإیرانیین من طریق إلاّ طریق التحالف 
عم مع المؤسسة الدینیة التي كانت تحتاج ھي الأخرى لمصادر مالیة ود

ومكانتھا خشیة أن یتراجع دور المسجد السیاسي ذاتھاسیاسي كي تحمي 
. والروحي

فئاتالإحدى أھم قضیة دور إسھام في طرحوموضوع ھذه الدراسة
ومن ارتبط بھم البازار تجار وھميالمجتمع الإیرانيفجتماعیة الفاعلةالا

يالتحولات السیاسیة والاجتماعیة التيوتأثیرھم ف، من الكسبة وعمال السوق
في محاولة لصیاغة ، خلال القرن العشرینالإیرانیةثوراتقیام الأدت إلى 

یقوم على قواعد، تاریخ إیران الحدیث والمعاصريفـ بشكل جدید ـ فصل 
، اودراستھ، حداثویبني موقفھ على أساس الأ، العرض والتحلیليالحیادیة ف

. اوتحلیلھ
دراسات يتناولھا بالتفصیل فونظراً لأن ھذه القضیة البحثیة لم یتم 

بغیة الموضوع حول الكتابةاختیار ھذا إلى يفقد دفعن؛ عربیة سابقة
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كما أن تجار ، قائق سجلھا التاریخحتجلیة في ـ یرـولو بقدر یسـ اھمة ـالمس
وانحیازھم ، القوى السیاسیة على الساحة الإیرانیة حتى الآنمن أبرزالبازار 

بالإضافة ، دائماً ما یرجح كفة المیزان إلى جانبھلتیار على حساب تیار آخر
إلى إدراج ترجمة كتاب من أھم الكتب التي تحدثت عن دور البازار في فترة 

دور البازار : خرداد١٥نقش بازار در قیام ": تاریخیة مھمة في إیران وھو
يأو ما یطلق علیھا ثورة الخمین، "انتفاضة الخامس عشر من خرداديف

. المكتبة العربیة بكتاب لم یسبق ترجمتھيما یثرم، الأولى
قام بھ البازار على يتتبع الدور الذالبحث منھجیاً إلى یھدف و

من مكاسب وما نتج عن ھذه الجھود، يوالسیاسيالمستویین الاجتماع
مما یسھم في وضع لبنة في معرض ، وتحالفات وتغییر للأنظمة الحاكمة

وعلى الرغم من اعتماد ھذا البحث على المنھج . التاریخیة لإیراندراسات ال
إلا أن البحث یسیر ، التاریخي الذي یستخدم أدوات التحلیل والتركیب والنقد

وفق مقتضیات المادة محل الدراسة وبشكل عام فإن المنھج تشكلھ المادة 
. ویبني في مجملھ على العرض والتحلیل والمناقشة والنقد، التاریخیة المتاحة

اعتمد الباحث على كل ما ھو متاح من فقد لھذا الھدف وتحقیقاً 
متحریاً الدقة . یمكنھا أن تدخل في نسیج تلك الدراسةوكتب ومقالات مستندات 

. وفھمھا حتى یخرج بنتائج معتبرةتھا ترجميف-قدر المستطاع -
القسم الأول : قسمینعلى ما سبق فقد قسم الباحث البحث إلى اً وتأسیس

مباحثأربعةمقدمة وضم القسم الأول ال. الترجمةيوالقسم الثان، الدراسة
نقش بازار در قیام ": فقد ضم ترجمة كتابيأما القسم الثان، وخاتمة

. من الفارسیة إلى العربیة"خرداد١٥
ومنھج البحث، وأسباب اختیاره، ة أھمیة الموضوعالمقدمتناولت 

. الدراسةيالمتبع ف
قیام الثورة الدستوریة يدور البازار ف"الأول ویحمل عنوان مبحثال

شارك فیھا البازاريلأھم الأحداث التوفیھ عرض " م١٩٠٦عام إیرانيف
بجانب ، وكان الغرض منھا تقیید حریة الحكام القاجاریین وسلطاتھم في الحكم

إلیھا أكثر يینتميالدعوة لرفع المظالم عن الشعب خاصة الطبقة الكادحة والت
. رجال البازار الذین أصابھم ضرر كبیر بسبب نظام الامتیازات الأجنبیة

البازار ومرحلة تـأمیم النفط "جاء بعنوانفيالثانمبحثأما ال
يفيفترة الدكتور محمد مصدق والمد اللیبرالأختص بتناول وقد، "يالإیران



ه

وانضواء العدید من فئات وظھور الجبھة الوطنیة ، ونشاط حزب توده، إیران
يالذین ساندوا مصدق فیونخاصة البازارتحت لوائھا يالشعب الإیران

. يإصلاحاتھ الاقتصادیة وتأمیم النفط الإیران
انتفاضة الخامس عشر يدور البازار ف"الثالث وھو بعنوان مبحثوال
يالخمینانتفاضةيبشكل مفصل دور رجال البازار فعّرف ، "من خرداد

، لحقت بھم بعد قضاء محمد رضا شاه علیھايوالأضرار الت، الأولى
. وسیاستھ نحو البازار

" م١٩٧٩الثورة الإسلامیة عاموالبازار"الرابع مبحث وتناول ال
ودور البازار ، أفضت إلى قیام الثورةيالأسباب الاقتصادیة والسیاسیة الت

. دفعتھم إلى ذلكينجاحھا والأسباب التيفيالمحور
الباحث أھم ما تم التوصل إلیھ من خلال ھذه رصدالخاتمة يوف

. جالدراسة من نتائ
إخراج ھذا يأتقدم بوافر الشكر والتقدیر لكل من ساھم فى أن وعل

وعلى رأس . نصحاً يعوناً أو أسدى لوإلى كل من قدم لي، عمل إلى النورال
تعھد يالذيأستاذيالسعید محمد الخوليأحمد حمد/ھؤلاء الأستاذ الدكتور

خیر يبوافر علمھ وسدید رأیھ فجزاه الله عنيھذا العمل من بدایتھ وغمرن
إیمان /ةوأتقدم بالشكر والتقدیر إلى الدكتور، الجزاء وأمده بالصحة والعافیة

مراجعة يفيفقد عانت معالمشرف المشاركمحمد السعید جمال الدین
. بالمراجع والكثیر من التوجیھات فلھا كل الشكر والتقدیريالترجمة وأمدتن

أعضاء لجنة قدیرینالینذتقدم بخالص الشكر والتقدیر للأستاكما أ
بقبول مناقشة ھذا العمل وأنا على یقین بأن يلاھمفیشرتعلىالمناقشة 

ولھذا العمل من أجل الوصول بھ يبلا شك إضافة ممیزة ليھاملاحظاتھم
. خالص الشكر والاحتراميفلھم من، صورة ممكنةإلى أفضل

كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى أساتذة قسم اللغات الشرقیة بكلیة الآداب 
وما زلت أنھل من علمائھ ، تخرجت فیھيذلك القسم الذ، جامعة عین شمس

أن أشكر سفارة دولة يولا یفوتن. جمیعاً الشكر والتقدیريفلھم منكبارال
الملحقیة يوكل العاملین بالبعثة الدبلوماسیة ف، العربیة المتحدةالإمارات 

طوال البعثة وتذلیل كافة يالعسكریة والملحقیة الثقافیة لمساندتھم ل
من يالكریمة لما قدموه ليكما أتقدم بالشكر العمیق إلى أسرت. الصعوبات

. دعم ومساعدة ودعاء خالص فجزاھم الله جمیعاً خیر الجزاء



و

، الموضوعلا یزعم الباحث أنھ قد أحاط بجمیع جوانب النھایة يوف
الدراسات مجال يفخطوةوغایة ما یصبو إلیھ أن یمثل ھذا العمل المتواضع 

وإن تكن ، وفضلھفإن وفقت فبرحمة من الله تعالى ، یرانیة المعاصرةالإ
رب ، والله من وراء القصد، يالأخرى فمن نفس وآخر دعوانا أن الحمد 

. العالمین
]الباحث [ 



المبحث الأول

دور البازار في قیام الثورة 
الدستوریة 

م١٩٠٦في إیران عام 
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